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الىأني العزبز الرحوم السيد أ مد السيد عبد الرزاق 
ٍ 


اام الي الذي رباني على التضحية فى سبيل دبني وعروي ٠.‏ 
الى امي الحبيبة التي أرضعتني حب وطني وعابتني 
الاخلاص للامة الم بية المجيدة الني هي امة اباي وأجدادي 
وستكون امة أبنأني وأحنادي . 
الكل ملم وعربي مؤمن بعروبته اهدي ماكتبته 


يداي بدافع من ضميري وشعوري .٠‏ 


علا اناما 


هه “دار «» 
ميد 


القص: لى الدادب العراق الحمبتٌُ 


قم الاستاذ الدكتور داود سلوم 


ان التعبير الأدبي شيء طبيعي فى النفس الانسائية لايمكن أرنف 
بنحصر أو بحدد أو تقئن له الأ نظلمة والسبل والوسائل !. إلا ان أمناليب 
هذا التعبير شيء يكن تقليده و ينتقل من امة الى امة و بنشأ وصحيا ويموت ! 
ان التعبير الأدني باسلوب القصص ( القصة الفنية عفاهيمها الحديثة) 
شيه جديد على الأدب العربي والأدب العراق خاصة . 
نئأت القصة العراقبة مبكرة في أوائل القرن'العشرين . والفت 
أول ما النت شعراً فعالجا المرحوم جل صدق الزهاوي في قممص 
الشعري الواقعى الذي قال عنه : 
ألا إنما ا الذي لاك أنقل ل#مثل ما أرويه أصل مؤصل ! 
فالفصة العراقية منذ أول نشأنها ومنذ كتابتها شعراً قد اانت 
سبيل الواقعية وشارك المرحوم الرصاني فى ذلك وساعد عل تقوبة هذا 
الفيوم فظيرت فى شعره قصص مثل « اليتبم فى العيد 6 .و « أم اليتم.» 
و « الطلقة 6 الح ٠.٠١‏ قصص مي في الواقع من صلب الواقعية صورت 
كل مافى هذا امجتمع من بؤس وشقاء . 
ثم تجرد للقصة بعد ذلك الاستاذ المرحوم مود السيد وكتب آثاره 
نثراً وعرض كاذجه البشرية إلا انه صبغ قصصه صبغة وطانية ظبرت:ى 
قصة-ه جلال خالد » الطويلة : 
وراجت المبادى: والآراء, السياسية وسار كتاب القصة يحنى نهابة 
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الرب العالمية الثانية غير واعين هذه امبادىء وهذه الآراء الني فى حالات 
شاذة نادرة » ولما تضخمت هذه الميادىه وبانت خطوطبا العريضة فاتقسسم 3 
الادياء عند ذلك الى قسمين بارزين ٠‏ 

قصاصون 0 وهدقهيم اجماعي بت الغابة منه نشمر الوعىن 
السياسي بين الجاهير لغرض حملها على الثورة أو قل"الطالبة حياة أفضل* 


فبذه اللدرسة الاجماعية نتصف بحدة سياسية وميل الى معالجة الموضوعات: '... 


السياسية ٠‏ وان خير من مثل هذه المدرسة هوالاستاذ ذوالتون أيوب ٠فلو‏ ': 
ليك )اس كفي الاستاذ ذو النون وجدت خلال سطور آثاره هذا اليل . 
قافرا «عظمة فارغة » ( بغداد م4١1‏ ) واقرأ « اليد والأرض والاء »- 
( بغدادةةةذ) واقرأ « الدكتور ابراهم 6 (موصل 95 ) واقراً 
ما نشاء منآثاره الاخرى ستجد هذا الاتجاه واضنا ينا جليا » ونجلى 
ايضًا فى آثار بعض القصصيين الآخرين امثال : غائب طعمه فرمان في 
كثابه « حصيد الرجى » ( بغداد 1564 ) وصلاح سلنات في كتابه 
السجن الكيير » ( بغدادوهىى) ٠‏ 

اماالانجاه الثافيفر و الاتجاهالاجتماعي الخلو من الدعوة السياسية الواضحة٠‏ 
واهتم هذا الاتهاه برسم الصور الاجماعية كا هي ٠‏ وقد بركلك السكانب 
وإياهانستوحي منها مانوحي للك فان كانت أبطال نلك القصص طيبة فاك .. 
مرتاح طم حب مم 1 وأن كان | بطال قصصهم اناس اشرارا فاك كاره ٠‏ 

ةر 1 1" 


طم حاقد عليهم وضحت هذه المدرسة بنطوي كثير .رن كتاب القصة فى 
العراق أمثال : جعفر الخليلي فى اثره الجيد « اءلاء الخليلي » ( بغداد 
وووا) و8 حزان وغبيد» لشالوم درويش الحاني ( بغداج )155٠‏ 
وشا كر خصباك في كتابه ‏ حياة قاسية © ٠‏ 

اما الدرسة التى تضم كتاب] : دخلون فيا بينك وبين القصة 
ويضعون نصب عينيك الارشادات والتوجيوات فهي النى تضم كتاب 


يلون الدرسة الاجماعية في المرتية . ومن هؤلاء القصاص ( السيد عبد 


الرزاق احد السامرائي ) ٠‏ ولكي ادال للقارى» اللكرم عل ذلك ذاني 


أقتبس نصاً صغيراً مر هذه القصة المعنونة « بعذاب الضمير » لترى 
صدق ما أقول: 
« وما بين بديك ‏ يافارئى السكريم ‏ عبرة من يدفع بانسانيته الى 


٠٠‏ الحضيض برشف من ذلك اللنبل امسموم بالفضيلة التى اريقت دماؤهاعل 


كِ منايم الشهوات !!! 6. 


فسواء أكان السكانب قد ذكر ذلك أم لم يذكره فقارىء القصة 


٠.‏ سوف يخرج بأتيجة قطعية حتمية أ نكانب داعية للفضيلة النى عي بست 
من واجب السكاتب القصصي . قد يصور اللكاتب رذ.لة راقصة 


عو 


. :. أوعاهرة بكل مسراتها وملذاتها او بكل ماسيها عل ألا يكون هدفه 


أن يبعث فينا الرغبة او الاثعئزاز ! ولا بذعو إلى ثيء من ذلك ولا بنفر 
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عن شيء من ذلك ! 
الاستاذ عبد الرزاق قد ارتكب فى رأبي خطًا والخطأ هو انه 
نصب نفسه داعية لرأي او انزءة خلقية ! بل إلى النصح والارشاد نا 
كان يجب اركف برسم لنا الصورة و يتركنا نحن وإباها ٠‏ فان رضينا عنها 
كقراء اخذنا بها وان نفرئا عنبا كقراء ابتعدناعنها وهذا هو القباس 
تلكانب الجيد من الكاتب الذي لا زال في طربق تكامله ! 
ان أمامالزميل طريقا طلويلافالأمى اليه فان شاء قفزه عا بالقراءة 
السكثيرة للماذج القصصية الممتازة وإن شاء سار في طريقه إلى المججد 
القصمى ببطء . الى أؤثر ان يقذز إلى المهد والشهرة قفزاً . قالى إإنتاج 
أفضل هيا ياعبد الرزاق ! 
الخاص 
داود سلوم 


ايت 


م 


١ لمشمم‎ 7 


ان محاولة كتابة القصص؛ فى العراق لا زالت فى أوها وبالرغم ما 
وصلت اليه القصة فى الآداب العالمية فنحن لا نال في أول سلالم القصة . 

بل ان كتاب القصة فى العراق يعدون على الاصابع والنابذين فييم 
قلائل . 

وفي القصة شيه جميل يستووى النفوس وأدوج أراع الادب في 
العصر هي القصة في مختلف أنواعها وأساليبها . 

وقد اختلف القصاص فى اهداف القصة كا اختلنوا في أهداف 
الادبعامة ٠‏ فرعيل بريد القضة لقمة أن القزللقن و روا ن يريدون القصة 
للحياة ولكلا النوعين نجد الجندين والسثميتين في الدفاع عن آرا هم 

وفي هذا الكتاب محاولة أولى لسكتابة القصص فان كانت هذه 
المحاولة ناجحة أو فاشلة فني الحالين هذه مي ننسيتي وهذا مدى 
استعدادي ولست بالقادر على ان أكون عبقري؟ وكل ما اريده أن أظبر 
هده الآراء الى عالم الوجود . ا 

فان صادفت هوى فى نفس القارىء فذلك ما أريده وأبتغيه اما اذا 
انم فى اثارة هذا الموى وهذا العطف فا هو بالذنب الذي اقترفته 5 
ولكن ارجو أن يذكرنا بالخير فى غدواته ورواحه ويعرف أثنا في 
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أول الطريق . 
ختاما : هذه هي الحياةكا صورتها او هذه مآ سي الحياة حاوات 
جبدي أن اسطرها بقلمي الشعيف المرتجف على الطرس وفقنا الله الى ان 
ننتج خيراً من هذا : 
-الاف- 
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الكتابة عن آلام البشرية » والحديث عن ١1آمي‏ الناس * يعيد 
لاننس شعور الغيطة وممدىء اعصاب الهزانى . لذلك أراتي هذا الشعور 
وتلم الأحانيضن اسطر هذه القصة : 
فى إحدىدور بغداد القريبة .ني » تلك الدار الني لم تعرف لافرح 
مما ولاللسرور معنى » فى هذا الجو اأظلم الذي تيم عليه الك بة باجنحتها 
السوداء البغيض ةكانت لوعة نفس تتحشرج وارزاء قلب تتلوى : متمثلة 
في طئلة بريئة . 
فا أن ادخلت الدرسة الا وشعرت جو جديد وروم جديدة وحياة 
اطيفة فيها ءن الرح اضعاف مافيها من الاكدار والاحزان : زمن 
الدرأسة اللو الببيج واياليه الملوة الحاشدة بانواع الدراسة والحنظ فنيه 
الطالبا تكالملائئكة طبراً فلا شرك المكر ولا هل لالخداع فبن كالفصن * 
الفينان عتلىء بطراوته وكلزهرة العذبة ملا" الجو باريجها القواح وعطرهأ 
اميل ٠.‏ 
كانت تقضي ايامها فى الدراسة تارة في سفرة وآونة في: الحديث مع 
صومحبانها فرت ايامبا حاوة عطرة . كانت في الرحلات زهرتبها وفي 
الاحاديث طراوتها وجمالها فعي الي تسبغ على الجو جمال مرحها و بديع 
ضحكبا وسرورها وبيناهي فى هذا . . . اذا بالدهر يقاب لطا ظبر اهن 
ويصيبها باعز ماتحب وأغلى ماملك » افقدها .. أمها . . وما أشد فقد * 
لحا 


الوالدات على نفوسالصدار . ذهب معين الحنان ويذبوع العاف 0 
الاماني الضاحكة فى وجهها وأربدت الاحلام العذاب فيدت الصائب 
الكالحة . . . والآلام الرهيبة . والاوجاع الخينة . أخذت تلط عليها 
كسيف القاطع لتحطى هذه الزهرة الفواحة . والوردة الناضرة العاطرة . 
ومن أبن للكاهل الغض احيال هذه الرزايا العاتق البض القدرة على مجالدة 
الاوجاع والطموم : 
من نشكو وددث هذه الشسكوى . وعلى من تعول في شكاتها 8! وقد 
غدت مرىى التصال ٠.‏ وهدف الحادثات . إرتدت الى نفسها مخذولة 
الهواجس . مقهورة النفس . محطمةالاحساس . ارتدت الى نفسها باستسلام 
وخضوع . وي بردد تلاك الكلمة الخ إدة . هو القضاء والقدر . ومن له 
:: . من الحول والقوة لكى يقارع هذه القوى الجبارة . التي لانعرف كنهها 
ول نستجل سرها السرمدي . ارتدت الى نفسها فوجدتها فد اخذت من 
-. التجاريب مناعة ومن الاحزان حصنا لمواجبة ماحيق بها فى المستقبل ولك 
: آثار الذول . وسمات النحول البادية على جسمما الذاوي . كأن دليلا على 
:+ ضياع حتى هذا الحصن بيد القوى الجبارة . تبوى الاسترسل في كير 
هميق . واستسلام الى هواجس نفس . تأخذ تارة الى اقصى اليمين 
' :واخرى الى منتهى البسار . الذذت من #كيرها جيرا تسمر ممه . وألينا 
عزبزا تركن الى عطفه وحنانه . 
١/‏ 


مابالها . تكن الى عقر دار مظم . والى زاوية بي تموحش لا تخرج 
الى ذلك الزقاق وتسمر مع هؤلاء المجابز . +! 

وماذا لاتتخلص من هذا الحر الذي لهب الاحشاء واوقد في الناس 
ف امسا 

هيا . قالتها لنفسها وخرجت لتنفس عن نفسها هذه الحموم . وتطرح 
هذه الوساوس التي انقضت ظبرها واثقل تكاهلبا . وهذه ن.مات عذاب 
مر من الشارع وتدخل البيت وهاضي اصوات النسوة «مرثرن في الزقاق ٠‏ 
كل جلسست أمام دارها تساس صديقتها أو جارتها . ومنبن من جاسن 
جماعات . بتحدث ن كلون ضوث والهد ولا جد بينبن من يستمع لقائلة أو 
مصغ لمتحدثة . كابن متحدثات وكلبن قائلات : بالحيرة المرء يبن هذه 
الغرثرة . : 
كان الحدبث عن الثلاء . وكل منبن تبدي رأيها كانها الخيير 
الاقتصادي . ثم تترحم على أيام حلوة مضتكان الخيز فيها رخيص المن 
كير الحجم .. واذا بالاخرى .. نتحدث بنفس الوقت عن الحاصلات». 
الزراعية الاخرى وأرتفاع اتمان السكر .. وكانت بينبن واحدة تتحدث. 
عن تلك الامراض التى لم يكن يعرفها ابناء الجيل القدم واما مي جادت 
مع الخترعات الحديثة . 

ولكن مخرج الرء من هذه لل.معة الكلامية بما آل اليه حال البلادمن 
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ارتماع فى جميع الأسعار واحتكار بعض التجار وجشع قوم بريدون 
الاثراء الفاحش باقر طربق ويخرج ومعه حيرة هؤلاء الناس وآالامهم 
واحزانهم فى سبيل ااحياة وفي سبيل البقاه . 
وفوزية . كانت عر أمامها بسمات من الماضي الجيل ٠‏ أيام كانت مع 
امبا وأبيها وفى ظلال سعادة الابوين . وتذكر تلك النعم الحلوة عندما 
تطالعها امها . تذكر اباها وهو جالد في سبيلبا بعيداً في بلد ناء . وقد 
أرسلبا الى عمتها اذم ببق له من برعاها * ويحرس فتاته وبرعاها برعابته 
وعنايته جاءت الى بيت عمتها فأانت زوجها الفليظ القاب القامي الطباع 
هذا الذ يكن بالامس جند من جنود الامبراطوربة العمانية البائدة . 
تعل ان مخطع له الناس وتعل ان برهبه القوم . وءرن على حب السيطرة 
والحم . فلم ببق لما من عزاء غير رسائل والدها الذي بناضل الابطال 
فى سببلها والدرممات الثي برسلها بين الحين والآخر لالكني الا للطعام . 
3 اعنت الحياة و5 أربدت وأرغت و علق أن ككون جاهلة 
لاتفقه للحياة شيئأ ولا تعرف لقيمتها كنا كغيرها من أوائك الجاهلات . 


هذا البصيص من العلم الذي ارنوته في صغرها اضحى نور ساطما فى 


ذهنها , هكذا قضت حياتها . 
وفي أمسية من أماسي الصيف خرجت عمتها العجوز لزيارة ,صديقة 
لها فى هذه الحديقة العامة الجاورة للمحلة وجلست اليها وأخنت في 


تكارات الصبا البارح وايام الذولة الزائل وما ألذ على الشييخ من حديث 
الشباب وكانت قابعة سمع هذا الحديث الممل الثقيل على ننسها المكرور 
على معمبا وببنا عي ميل ااطرف فى هؤلاء الفتية الرئحين والءادين فى 
الحديقة ليروحوا عن أ نفسهم عناء ضيق البيوت التي يسكنونها ولببتعدوا 
عن أجوائها الخائقة . لاحت طا نظرات شاب كادت أن تنوتها رغبة 
ووجداً "كن الثبياب ينظراليها وقد امتلا'ت نظراته بالاحهاب وسالت منها 
الصيابة والاواعج سيلا دافقا لم تتمكن أن ترد جماح نفسها الظلمأى . ولا 
رغبة قلبها العارم . ولا امانيها لللتببة الساعرة . 

أحما .نظرها هذا النتى بنظرات إتجاب وهل من الحقيقة ام من 
الخيال هذا النهم البادي فى عينيه لامتلاكها . اطرقت خجلة وهل للمذارى 
غير جمال الاطراق ..وحمرة الحياة وذنول الاجنان . لم هذا الشاب قد ملك 
عليها حواسها . وأجج في نفسها هذه الحيرة . وعلام أنتاها الذهول + 

اخذ قلبها مخنق فرحا وسروراً فهل اسعدها الحظ عا تريد . وهل 
رأت امانيها العذبة تمثى حقيقة على الارض . ؟! ووعدت تنسها برقع 
طرفا الى السماء . اخضل بالدموع ترجو ربها الكريم ان تجمل لا مسلكا 
وطريقا شرب . وان ينقذها مما مي فيه من ضلال وان يسدد خطاها نحو 
اليقاد فيبمدها من حلكة الضلال وتجاهل التيه وما خاب من اعتصم بحبل 
الله التي . 
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:انيلا" لذ تابتع قن حللسا... 


كانت الفتاة تسبح في أحلامها في وادمها العذب الميل . والعجوزان 
لازالتا في وادي صبواتها وايام غرامها الاول فاذا بعمتها تفول لصاحبتها 
متافقة : 

لازات ياصديقتي فى ر يمان الشبابوثورة الفتوة ولازات صغيرةالسن 
قتطرب صاحبتها لهذا التاق الحبيب الى نفسها . وتسعز بدها حديثا وحديئاً 

اغتنمت فوزية هذا الحديث الذي يدور بين عمتها وصاحبتها . الى 
التقرب من الحبيب . فكا نكلاما سربعا وكان تعارفا بينها أسئر عن 
موعد الى اللقيا قريب ٠‏ 

وفي اليوم الثفي جوزت ففسها لكى تقابل ولكن المجوزعتهالم تترك 
الدار . وارهقتها باعمال البيت شا انتهت من عمل الا واردفتها بعمل حتى 
مس الوعد الضروب وكانت فى أثناء يومها الطويل الذي مس مثقل الخطى 
بعلىء السير . كانت تفكر فى هذا الرجل الطارىء على قلبها. الذي 
امتلك عليها نفسها وهيمن على عواطفها . وساد على احساسيها أهو ذلك 


::.. الانسان الذي تتمناه . ولماذا لا تتمناه . الم يقل لها إنه نائب ضابط في 
5 اليش العراق وك هوجميل شكله في هذه املا بس الحلوة وما مهمب! منملابسه 


وملاحه . اليست سياء الرجولة وطابع الذتوة والقوة بادية عليه . ثم اليس 


:. .هو الذي سينقذها من هذا الظلام ومن هذه الحياة العفة الكرعة الى نفسها 
ميث هذه الاقكار في ذهنها نارة بطيئة وآأونة سريمة فقلبتها على عدة 


لف 


وجوه فرجح لدبا هذا اشاب القوي التين . ولكن وا خيبة الامل لقد 
ذهبالموعد وان يعود الى القائبا . سوف يمي عن لقائها ثائية . أيفكرفى 
العودة الى لقائها ! 

وف الوقت المحدد لخروج عمتها الى الحديقة كانت انشط جسما 
وأكثر رغبة واحست فى نفسها قوة لم تعبدها فى ننسبا. ركشت الى الرآة 
ترجل شعرهاتم دافت الى الحجرة الضيقة الصغيرة تأخذ ثوب هو خير 
ثيابها ثم عادت الى المرآة لترى نفسها مرة اخرى ٠م‏ وصلت الى الباب 
وعادت ثالثة الى الرآةٌ بريد أن تثق من نفسها ماجرى لها ٠‏ وفم هذا 
وعلام قلمها قد ازداد ناا وأصبحت ناسها تسبح في أجنحه من الخيال 
حلوة لذيذة كان الامل براودها وكان اليأس يدفم يكلتا بدبه ضحكات 
الاماني وي في الطريق الذي حسبته كلياللي الشتاه + 

دخلت الحديقة وأخذت ترسل برها بذهول نة ويسرة تتفحص 
الجالسين وتنظر الداخلين والخارجين ٠‏ وعلى حين غرة ات حبيها وقد 
جلس على مصطبة من تلاك المصاطب التى تضعها أمانة العاصمة لجاوس الناس 
قوئب قلبها فرحا وتضرجت وجنتتاها بحمرة خجل العذارى اللوأني م 
برين الحب لأول مرة . . كيف تقترب اليه . نحادثه وعمتها هذا اليوم ‏ 
ملكشة انفس لان صديقتها ل محضر بعد . أخرجت العجوز سيكارم! 
المزجى الوقت وتهضي الزمن الى حين نحضر صديقتبا .ف مجد معبا علية 
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انكبربت فاعطتها ميلا من المال فغادرتبا لشراء علبة ثم ألقت نظرة الى 
حيبها تستنهضه من جلسه فكان أسرع من أرتداد طرفبا إسير في أثرها . 

وفي الطربق خلت به وتعرفت عليه قكانت قصص الصبابة المعروفة 
وشكاوى الوله الحيران . ولواعج الهرمان . هذا الحرمان الذى يسيطر 
على شباب العراق . كان أسمه « وعي » قتردت على روح أبيه الذي 
أسماه هذا الاسم الموسيتي الجيل . ونرحم هو على امها التي أسمتها «فوز» 
ثم أخذ يردد ها قول الاحنف : 

يا فوز يا منية عباس قلي يفدى قلبك القابي 

فطربت الى حلو | نشاده . . والى ما يكنه فى قلبه من الم دفين . - 

وحسرة ممطة .. واتفقا على لقاء آخر .. في الحديقة نفسها .. ولوعلى البعاد 
00 كانت الحديقة جنة فينانة الازاهير . قواحة العبير . . كانت تراها 
: .الفردوس الابدي الذي وعد يما التقون . . فترى الازهار تقبل بعضبا 
7 . البعض . . وتنظر الى أشجار البوكالبتس حانية على اختها . . نم :تنفس 


٠:‏ علء الرئيين من جماها . . وتحمد الله على سعادتها . . كانت نرى نفسها 


الطيرالغرد على أفنانهذهالحديقة وثرىحبيبهاهوالااف الجيل الذي اختارته 
العنابة الالحية لاسعادها ما اسءدها من كاعب ٠ ٠‏ فى حياتها ٠ ٠‏ الم تلتق 
بهذا التى الجيل القوي ٠٠‏ ألم يسبغ عليها من نعومة الججال ٠ ٠‏ وأوصاف 

اللاحة ما آسحرها ٠ ٠‏ أما شعرت بقربه كانها باجنحة تطير مع الملاككة 


- 


كنا 


فا أسمدها من حسناء ٠ ٠‏ هذه نثوات الاقاء اخذت ععذي با.تسام الرضا 
وضحك الاماني - ٠‏ هذه سويمات الهناء والسرور والفبطة ٠ ٠‏ 

كثر اللقاء بين الحبيبين فى هذه الحديقة وفكر الشاب فى الزواج منها 
وطلب يدها ٠ ٠‏ فاشارت اليه بالرضا والقبول ٠‏ ولا يهمبا الا سعادتها ٠‏ 
عاد التتى الى أمه التي طالما رجت بان يزوج لترى أولاده ٠ ٠‏ ضاحك 
النفس متفتح الاساربر ٠ ٠‏ واحتضن أمه واخيرها أنه وجد من يريدها 
زوجة له ٠ ٠‏ فها كان من الام الا أن نذهب مع زمرة تق النسوة الى نذا اه 
عمتها لتخطبها الى ولدها ٠‏ 

فا أن سمعث فوزية بقدومها الا وهيمن السرور عليها وأخنت 
تتصور ذلك اليوم السعيد بوم زقافها على حيدبهاء ٠‏ واخذت تسرح في خياها 
في اللابس الي سوق ترتديها والاثاث الي تشتربها ٠ ٠‏ ولم :بعد بذعنها 
الى أرباب الترى ٠ ٠‏ فبي تريد أن لاترهق حبيبها إلا بالشروري من 
الاثات واملابس ٠ ٠‏ وهل المياة ملابس وأثاث ٠ ٠‏ كلا إعا هو تلام 
روحين ٠ ٠‏ واتحاد قلبين في سبيل فضاء سعادة بين زوجين وتنا ٠٠‏ 
لأوائك الذبن يشتطون فى سبيل إنامم ٠ ٠‏ فتكون النتريجة هذه الزمرة 
من العوانس الاواني مى عليون القطار و بتمكن أن يصان حتى الى أقرب. . 
محطة من محطات الزواج ٠‏ 

تم اخذث تسترق السمع الى مايدور بين عمتها وبين ام حبيبها بقاب 
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ا 
| واجف ٠‏ ونفس مضطربة ٠ ٠‏ فأخيرت أم حببها أن الفضية بيد زوجيا 
ا نعم ليست لا إلا الوافقة إذا ماوافق زوج ٠ ٠‏ أما تلك الني. سوف 
تفضي زهرة حياتها ٠ ٠‏ أما فوزبة الخطوبة فبيكالسامة ليس لهارأي ٠‏ 
وحتى أخذ رأي الفتيات ٠ ٠‏ اليس من العار والخجل أن تستشار الْتاة 
فى أ زوجها ٠‏ وكيف تفاتح بهذه القضايا ٠ ٠‏ وه غريرة بعد لم تعرف 
الزواج يجب أن يدبر لأس اهاوهاوما عليمإلاالسمع والطاعة. ٠‏ فم أحرص 
منهأ على حياتها ٠ ٠‏ وهم وحدهثم يعرفون مصالحها وسعادتما ٠‏ والذليل لا 
© أن نت آس روجا فلآ عب وغنان:- 
عاد زوج متبا عاد سكران لا ٠ ٠‏ عاد بمدان قفى سهرة من 
- سبراته الممتعة ٠+ ٠‏ نم صرخ باعلى صوته ٠٠‏ على زوجته لخجاءت سر بعة ٠‏ 
فاريد وجبه ٠ ٠‏ وتغيرت معلله ٠ ٠‏ وصاحكيفت أزوج البنت لانسان 
غرساء + عض لانزوج بناتنا إلا للاقرباء ٠ ٠‏ فن العار أن تعزوج من 
٠‏ الغرباء اليس ا يثنا حاضراً ولماذا تزوجها. بغيره ٠ ٠‏ اليس لنا ولد-بريد 
زوجة ٠‏ .ثم انننى على ولده انام في حضن أمه واخذ بربت علق كتنه 
فتمافل الطفل ٠‏ من ضربات والده-الحشنة ٠. ٠‏ م التفت.الى: زوجه قائلا 
1 
وما قولك أنت + 
فاجابت : هذا حق ! الحق ماتقوله ؟! 


ه" 


لما بلغ لاعس الى الخطيب + : رجا أولو الأس أن يتقل الى مدشة 
أخرى غير بنداد ٠ ٠‏ بمداد أم الحضارات وأم الحريات بغداد رأس 
الدنية وممثلة القرن العشرين .'. كي لايرى الاضطراد الانساتي لأخيه 
الانسان ٠‏ 

فتاتنا السكيئة ا سععت بالأه لم يبق أماءها غير الاستعانة بوالدها 
ذلك الوالد البعيد الناتي ٠ ٠‏ فرجت عمتها ان نراه رجتها بعد أن طال 
الزمن اليس من -ق البنت أن تُرى والدها ٠٠‏ 

نحض ىكل من الفتاة وعمتها لاسن الى لقاء والدها ٠ ٠‏ وجبزت ننسها 
وقد ملاأها الأمل قوة في العزمة ٠ ٠‏ فورة فى الرجاء , 

فا أن شر حت القضية لوالدها ٠ ٠‏ إلا اخذها بين أ-ضانه وال لما 
ياوحيدني الغالية للك ماتأمرين ٠ ٠‏ وفى الاسبوع الفادم سوف اجيء الى 
بغداد وأفنش للك عن حبيب بننسي ٠ ٠‏ ويكني ناني جعت يامك ٠ ٠‏ 
فأخذت تهتف والدي ٠ ٠‏ والدي ٠ ٠‏ 

ثم احتضنته وقد اخضلت أجناما بالدموع فرحا وسرور؟ ٠٠‏ 
اوالدها كر المناية وجميل اللطف والحنان . 

عادت الى بغداد وقد امتلات رجاه ٠ ٠‏ وفاضت نشوة وأملا ٠‏ 
فوالدها قد وافق وسوف حقق طا ما ترجوه ٠ ٠‏ ومالريده ٠ ٠‏ ثم عادت 
الى اصلاحبا وأخذت ينح باحلامها السعيدة ٠ ٠‏ الى الزفاف ٠ ٠‏ الى 
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الاثاث الى ذلك الحبيب القوي ٠ ٠‏ الى رجواته . . الى كلماته الحلوة 
العسولة ٠ ٠‏ سوف آماتبه أحر العتاب سون تلومه على تسرعه وطاب 
التقل من بغداد ٠ ٠‏ ترجوه أن يدبا سوية الى الحديقة ٠ ٠‏ ويشكران 
لازهارها جم لالحنان ٠٠‏ والىوارفظلها رقيق الاطف ٠٠‏ سوف تقب لكل 
زهرة ٠ ٠‏ ولعانق كل شجرة وتسبغ عليها من حنانه! ما تفيض: بها الحديقه 
التي جمعت بينهها ٠ ٠‏ سوف تغفر زلة زوج عمتها وعمتها ٠ ٠‏ وتهدي اليبا 
ار اللابس وأججل الامتعة ٠ ٠‏ لتشار ككل الناس في سعادتها فى نشوتها 
- وحبورها وسرورها ٠ ٠‏ 
0 انتظرت أيام الاسبووج بارغ الصبر مكانت تحصي الساعات وتعد 
الدقائق وكانت ثرى ايل الصيف القصير طولا ٠ ٠‏ طويلا كانت تنشد 
. مامعمته عن شاعر اسه ابن زيدون : 
يليل طل الاشتهى 2 إلا بوصل قصرك 
لو بات عندي , قري مابت أرعى قرك 
كانت تعجب لا"نات الشاكين : ولوعة الحزانى لامها كانت نرى العام 
ضاحكا طرويا فلماذا يحزن الناس ٠ ٠‏ وهذه الدنيا ضاحكة مستبشرة ٠‏ . 
ْ مرت الايام وكانت فرحتبا عظيمة بيوم الخيس ٠ ٠‏ اشترت بعض 
: الطعام لوالدها و نظنت الفراش وتبيأت للقناء والدها ٠ ٠‏ وفى ساعة وصول 
: القطار مطرقت الباب فرَكشت فرحة لتلاتي والدها فاذا بالباب صديق 
: 5 


لوالدها ٠ ٠‏ بقول أن والدهافى الستشق وقد دهه القطار ٠ ٠‏ 

مقنالك الألات اانا هاا وسسات .قشنا عليها ٠ ٠‏ فل تحس الا وعي 
في السرير ٠ ٠‏ وحوطا زوج عمتها بوجبه البغيض الصارم ٠ ٠‏ وعمتها وقد 
حلست ذا ةكت إقدامه . 

لقد .وقع اهزار بيد الصياد ٠‏ ..وعليها ان تبتى حنى يكير الطثل 
الصغير لتعزوجه 2 

-فقدت حبييها ٠ ٠‏ فقدت والدها ٠ ٠‏ فقدت قبل هذا والدتبالم ببق 
اماءها . من تلوذ به . ٠‏ علام بقيت فى هذه الحياة ولاذا ماهد فى سبيل 
البقاه فبها فاذا عقد الانسان من ينعم به ٠ ٠‏ وتزهو مهم الحياة ٠ ٠‏ فلماذا 
برغب في الد نيا حي ٠‏ أخذت الوساوس تساورها وتقلب الرأي على 
كل الوجوه ٠ ٠‏ لا ٠ ٠‏ هذا والدها حي وهذه امها معها تزفها الى حبيها ٠‏ 
أليس هذاءهو حييها علابسه المسكرية الجيلة ٠٠‏ أما اثنوت أن تعاتبه لاء 
دن القت وقك مدب أقهةً] لق فلويةق لمكم انناب فلب ج 
في أحضانه طفة. ٠ ٠‏ واتفض عليه من قبلاتها الحارة ٠ ٠‏ ولتشيع منه ضما 
وام ٠‏ .اليس من <ق الخطيب والزوج هذا ٠ ٠‏ لماذا تضن على حببها 
بيناء 

ثم استفاقت من حلهبا البديع الجيل ٠ ٠‏ واستفاقت من الجى التى 
ألمت بها ٠ ٠‏ فوجدت وجه زوجها حتبا الكربه وقد جلست نحت أقدامه 
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ععتها بذلة وخشوع 

ردت صحتها شيا فثيئ . وأخذت ااحياة.صورتما الحز . 
انق هذا الطفل الشغير , . ماذنيه وما هي الجريرة لني ارتكيا + 
عنتها بالعدول عن رأ بها وما فائدة. الاقناع اذا كانت مثى من 0 
الصارم ومن صوته الاجش الغليظ وهو بردد  ٠‏ 

بناتتا لاتزوج إلا الاقرباء . 

نم ينحني .على طفله الصغير.ويناديه أليسكذلك يافلان ٠‏ ليست 


عزوستك حلوة جميلة ٠‏ فتذهب السكينة إلى غرفتها تتبنه دموعها وتؤفرها 
: حسرات تذيب الصحر وصم الماد 


طرأت على ذهنها قكرة جديدة . . لماذا لانطبقها .. هرعت الى جارة 
هااكانت تشكو اليها بشبااوتجواها فالاقت.من صاحبتها إلا سخرية 
واعراضا . . 

عادت الى الببت تفحكر . .في اللوت اذا مافيض الله روحبا . 
صعدت الى السماوات السبع وسرحت مع روحها اجميلة وي آسبسح في 


:. الجنات والفراد.رس ورأت جمال الجنات والكوتر السلسال وهناك كان 


حيببهاجالس احدى المور المين . قتأرت كف بتركها ويلهى بالحور 


أ العين وي اأني تتايف الى رؤيته وثتاس لقياه ثم عادت الى الواقع 
:كف سيكون مصيرها الاظم وتصورت الطئل الصغير . . وانتظارها هذه 


ا 


الاعوام الطوبلة ووجه زوج عمتبا البفيض الكريه . . فتملكها الذعر 
واستولى عليها الخوف ثم رفعت طرفبا الى المماء متضرعة !! النجدة 
والانقاذ - وكانت الهاية 

الشمس ترتعش في الافق وقد خضب الاصيل وجه السماء بأونه 
الدموي والغيوم الصغيرة . البعيدة كأنها نثار صغير من القطن تنخ 
وتغيب اخرى . 

وكان هناك فتى بدلف مسعور الخطى . وقد احنت الايام ظهره 
وقوسته اللصائب . . سار هذا النتى الكثيب حنى وضّل الى قرب شجرة 
اشجار القبرة واخذ يتحسس القبور فقرأ وهو يبكى ( هذا قبر فوزية التي 
اتتحرت بايقاد نفها بالبترول ) 

فتلاشت دموعه السخية كما تلاشت روح حبيبته في الفضاء ٠‏ 


| أنوقع يوم في حاتي الي سأسبر غور الحباة الاجماعية لاصورها 
او بالأحرى لأصور بعض الناظر التي تتطق بماهي عليه لأني اطرق القول 
فيا اقول بأن الحياة الاجماعية ليست فرعا واحداً او صورة واحدة لا. . 
انبا صور واحاسيس قل" من إشعر بشعورها وتهمس له لامها قعسى أن 
أكون قد وفقت إلى بعث قصتي إلى عالم الوجود بعد أن عف" عليها الزمن 
وأودت بها الأيام .. واكورث مدنا لاشخاصها بوافر التقدير والاجلال 
لالأنهم سلكوا ماسلكوا وخطوا ما خطوا بل لأن الاقدار هي التي 
خطت القصة وهي الني أرادت لما هذه النهاية .. ولك الحكم في حسنها ان 
كانث وغيره ان ككون وما أنا إلاسطر ٠اسطرته‏ الاقدار ومثله الممثلون 
وهذه سئة لا محيص عنها ان اراد الانسان اول برد قم مر اناس 
ارادوا معاندة الزمن وتجامبة الاقدار فتكصوا على أعقامهم خاسيرة 
يبتغون ٠١‏ ابتغوه ويكبرون مااودى بهم اليه شياطين الحياة في صور 
انسانية لم تعرف لقم الاخلاقية وللعادات الاجماعية والتقاليد وز .. 
فذهب بهم طيش افكارمم فتلاعب بهم العزق وقادتيم التزوات الى سبيل 
محفوف بالاشواك نحيق يم الاسداف والدياجير ... وما بين يديك 
- يا قارئي الكريم ‏ عبرة لمن يدفع بانسانيته إلى الحضيض برشف من 
ذلك النبل امسموم بالفضيلة الثى اريقت دماؤها على مذايح الشبوات فلم 
بردعها رادع أو بزجرها زاجر فقد ضلت السبيل ونسيت أو تناست ١‏ 

رهزا 


الطريق السوي الذي بشع على النفوس فيتمم على الخسيسة ويأتلق عاكا 
ماجبات عليه النقوس البريئة ابي لم بغرها بريق الغرور ولا معان الشبوة 
العارمة فغر بوا عنها ليعتصموا بظلال نفوسهم وسدود معنويتهم ويعزفوا 
من معين اهياة صافيًا رائقا . وقد يكال لي الاومكيلا اذا ماطرقت التاريخ 
لاقف متصفحا اسفاره ومتعمقا لارىالخليفة الشاعر ابن المءمز الذي وهب 
نفسه لاحب والشعر لاخذ بيده نح و كرمي الاعتراف ولا اكون الحاسب 
على ذلك العتب واللهو وادري السبب فى عزوف الرواة كلهم او بعضهم 
عن ذكر ذلك فقد يقول قائل بان لانثريب عليه لانه خلينة وأي خليفة 
وهذا منالشيء مكان اذ وجد نفسه حاط بما حاط | بناه العظطاء من أسباب 
لافج وساف ابقل .اسع والتك ذاكالا عرية م نكر إشاق 
يرك وراء كبوته وَجَدثلَ مايثل في صبيل :ارضاه رغنا: فقد أ كين 
من الغلدان وأسرف فى اقتناء الجواري والاماء حتئ صار مجاسه مضرب 

الث باحتوان عل مالذ وطاب لانذوس البشمربة وبما تجاهد وترغب فيالحصول 
عليه وان >كذبني فما ا بنته فالتاريخ شاهد لابأخذه الوجل عن مسا دلي فا 

اقول فبو يقول بانهمكان مغرما بغلامه نشوان ويقول أبصا باه مجر الكرى 
ولاذ بالسباد من اجل ماذا؟ أمن مواقع سياسية او مشكلة حربية انهلا. . 
مناجل غلامه ومحدثنا ايض بانه لما ضاقت به الميل لاسترخاء نشوان جاه 
: الى من ظن ان في استطاعته رده في ير بد من ككليف قدامه بن جمذر 
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العلامة الاديب صاحب كتاب النقد الادبي المشبور على أن بكون الواسطه 
الى نشوان وكان إن رضى ان بعود لاذليفة ويعودونه تعود الحياة واطناء 
الهنيئة لامير المؤمنين واليك ماقاله لتحس بماكان يشعر به خليفة السلبين 
محو غلانة . 
بابي أنت قد تنما ديث فى الحجر والغضب 
واصطباري على يلق 3 ومافن التودب 
ليت لي ان فقدت وجي كفي العيش فى أرب 
رحم الله مرن أعا نعلى الصاح واعقسب 
هذا التطالب ااربر على غلام مثل نشوان واي علام يارى بعد 
أن يتل هتانه أنأرن في اقامة. واسترضابة ولكنه هل عل يانه أجرم بعد 
ان .حدب اله ارط الخلينة وحاز غل رضاه : 
أجرم لأنه ساءده على التمادى فى غوابته ساعده وشاركه ,ذلك 
ولكنه لوردعه وذكره بما بلك امث له ولسكنه قدامه معذور في عينه 
عذره هذا اأمهالك على الدنيا من قبل سيده وخوفه من مغبة الغضب كأنه 
شأن نطانته السو. الذين بزبنون لاحك اعماله فيستمر فى استهتاره ومجونه 
تلاك لحة من تارضنا وليس الذنب ذنب احد ولسكن الؤ.نين 
بالاقدار وعا محدله فانا انسان متوقع كل ماحدث وارى مايقوم به 
الانسان ومايجر على نفسه هن الصائب انما يكون ءن مصدرين اوطما 
انا 


ده الأوافقى امازة الوه وقاقيي] حاار اوس ل ةلئاه ور الشربين 
هنا اجتمعا معا ليكونا النواة الني .دور حواايها مدار القصة وحوادتها 
ولارجع بك القبقرى الى سين سنة .ضت ولسكن معا في مبدها . 

في احدى قرى العراق الجنوبية ومن الآن ننظر الى الروابة وهي 
غثل عه فقد ترى هرجا ومرجا وزغار يد ترتفع فياافضاء وقائلة يقول 
زوجت فظوم من ( خائع ) الخاشع لله اناء الليل واطراف النهار لاهجا 
بالمد ولد عاء الى اللّه سبحانه وتعالى لتللك النمة التي اسبغها عليه وفطومة 
التي لم يعرف امال إلى وجبها سببلا ولا الرأفة والرحة إلى قليها طريتا 
فكأنها م قبل عنها عند زواجها . . التق الذهب والحد يدفوبل اذهب 
من الحديد وإلى هنا ينزل الستار على الفصل الأول وليعود الستار ثانية 
إلى الارتفاع مرة اخرى .. نرى خاشع قد سيق إلى الحرب مع جملة 
مر_ سبق والي استعر أوارها بين الدولة العمانية وروسما فتراه فرحا 
مسرورا لأنه اعتقد بأن الحم الذي راوده أيام الطفولة وما زال سمه 
حتى استحال حقيقة في أن يصبح أحد هؤلاء الذين يخطرون علابم 
الأنيقة ذات الأزرار البراقة والأصوات الللذوفة مخافهم العامة وترهبعم 
السابلة » ولسكن يا خيبة ما آمل وما بنى فقد استخدم بواب) لأحد 
(البككوات) وك ود من صميم قلبه امروب إلى ساحات الوغى عله يحقق 
الحم الذي بنى عليه آماله القديمة ٠‏ وك فدكر في التخلص والذهاب إلي 


نكا 


خط رحاله ومبيط رأسه لاح بفطومة وَشْغْدًا إلى مماع حديثها والتمتع 
بقريها وها حرا بال خروج من الجحيم الذى فرضه ( البك ) عليه وك كن 
بؤذيه بكلامه. وعمله وحمله فوق طقته وكانه لاعت إلى البشس بصلة ٠‏ . 
اذهب اولك .. اي فلان وفلانة .. وغير ذلاك من العبارات الجارحة 
الخثنة ٠‏ وم خلا إلى نفسه حدم فتنهمر الدموع بالرغم منه فلا غرو فقد 
رأى صرح آله وأحلامه بتحطم على مأى منه . هرب من ( البك ) 
وظن انه هرب من الجحم واسكن وجد ننسه قد حط الرحال عندها عند 
من ؟ عند فطوءة التي لم ندع فرصة ولم تألو جود في خلق امش كل وتعكير 
صفوه » وزاد الطين بلة أنه أمسمى عاطلا بعيل ثلاثة أشخاص عا فيهم نفسه 
فألنى ننسه يصارع الأيام من أجل إعالتهم فقر قراره على الرحيلوالضرب 
فى مجاهل الأرض عل الأيام تبسم له عن سعادة بعد شقاه وعنا فيعوض 
با فقده والأيام دول يوم لك ويوم عليك ووجد بعد حين وقد ا نتتحت 
له أسباب السعادة دفعة واحدة فتبدل خاشع معدم صاحب السكوخ الحقير 
إلى مالك القصر الأيمن للقربة واستبدل وكأنه الصغير عرض فيه 
مالا عين رأت ولا اذن ممت عنه وصار .ضرب امثل بالثراء في أطراف 
القرية التي تزل بها فأصبيح داره عار الوافدين وقبلة الحتاجين ولسكن _ 
الحالة لم تدم على ما تمناه فقد دالت دواته ووات أيامه وانهم بالرشوة ظلنا * 
نافسة رئيس الجندرمة في الشخصية والنغوذ فوجد ننسه رهين السجن ‏ 
الها ّ 


للربر وكان ياتى ءن مسارة الاعمال مال يستطع الصبر عليه فككر فى النجاة 

فائتبزالفرصة امؤاتية واسكن احبطت ثم اشترطوا في إطلاقه أن بتدى بالمال 

وإلا فالسجن مثواد إلى الأخير . فكان أن أشئق قر يب عليه فذداه ببضع 

ليرات ذهبية فافر ج عنه بعد أن مكث مدة ليست بالطوبلة ليلق زوجه 
١‏ كلحة الوجه تطالعهدكل صباح ومسا تزيده هما على ثم . خر رج من السجن 
| لا يصدق هل هو فى حل أو فى بقظة وادكن بعد أن تدهورت صحته 
ندهورا عظيا وأنشب امرض أنيابه في جسم مذرته الحموم والأحزان قبق 
صاحبنا في بيته شهراً كاملا برريح نقسه مما لحقها من الضعف واطرال وقد 
أى القدر إلا أن ينم على هذا المسكين لعبته فلم يمض على تائه في البيت 
إلاتلك الأيام القلائل حتى فاجتتهم الدماء عطر لا عبد للد به فأق على 
دارم من جملة ما هدم من دور القربة ليكون -دثًا لهم ولءكن استطاع 
اناس إنقاذهم » ومما زاد فى شقائه ان أحست زوجته بالولادة .. باللاقدار 
وضعت زيادة على هم" فليه بنتا وما أدراك ماالبنت انه بتوق ان بكحل عينيه 
عرأى ولد ذكر يسمى ابن خاشع ٠‏ وهو ابو فلان لا فلانة فبو حس بالأل 
بخز قلبه حين يسموه بأبي (كرعة ) وهذا اسم ابنته الكبرى وم تضرع 
إلى الله ان مهب من لدنه ولداً يحمل ذكره و يكون ذخره في اخريات عمره 
ووقت العجز والشدة و يستظل بظله ايام كبره وعتوه ؛ وم ذرف الدمووع 
«موعالفرح حين بثتسره بمولده (عطاء) الذي اطلقه على بنه انه عطاء من الله 
. وذدا 


اعطاه بعد أن وصل اليأس الى قلبه وانفل عمد اليأس بعد أن شده وكان , 
السعد قد نزم هذا الواود إذ أقبلت الدنيا باقباله فتيسم الزمن لخاشع بعد 
أن اتقلب له ظهر المهن واسترد رويداً مكاتنه ومسكزه وثراءه فصار 
لا يألو جداً في عمل البر والرحمة تقريب وإبفاء بها قطعه على نفسه سارت 
الدنيا هنيثة لا بعكرها معكر إلا ماكان بلحظه من فطومة مر وجوم 
وشرود وهذ. الوجوم والشرود مبءثه ماعليبا من كبت نفسي*الانتقام من 
اناس والوي لكل الويل إذا انفجرت فسكا نها ماء متدفق من طريق وعر 
عال فهو دائما يتحاثى أن محتك بها وأراد يوما أن يعرف ما في ضميرها 
وعلام هذا الشرود ولم الحزن من اسانها وقرارة تقسبا لم يا ام اعطاءكل 
هذا . . مالك . . قالها وقلبه يخذق أن مع ما يكره كات صوته أعاد 
فطومة إلى رشدها فاستدارت اليه ونظره يستلب النطق والمساعدة على 
ما أقلتها وكتها كانت بانتظار هذا السؤال قد حدث .. اليوم .. لم محظر 
اللي .. لع ...رع .. عط .. اه . قال : ماالسيب فى عدم إخباري ؟ خفت 
أن لانستطيع النوم .. وإلى الآن والساعة الثانية عشرة وكنت أظنه غادر 
البيت إلى الدرسة . أخاف انه حدث له حادث أو .. أو .. وأ كلت 
الكلام .. معاذ الله بالخاشع حنظه الله م نكل مكروه .. مسكين خائع 
مخر ج إلى دكانه والنجوم تراعيه ولم بعد ابنه وم الساعات سريعة ولا 
بعود وفي ساعة متأخرة من الليل وصل البيت عطاء .. فقد اجرف بطريق 
ليا 


سوله صديق السوء فطا االخطب وغاص في الرذ.لة » فأشاحت عنه الفضيلة 
بوجبها فأصبسح +لباة الشباب و بؤرة النتن والفجور .. مسكين عَائع 8 هو 
مسكين لجع بأغلى شعي «ستطيع الانسان انجاهه بذ لكل غال ورخيص فى 
سبيل صيانته من اللوث . 

سار المن هذه الاسرة لاتى سارت إلى الذل لا إلى السكراء ة 
فقد دن كرامتبا زافقته العلا هذه السكرامة فعم على اختيه اللتين 
صارتا سلعة بائرة فى سوق الزواج لابقدم عليهن أحد ولا يطرق أبواب. 
طلين طالب والأب منشذل ع نكل مايحوط به فرأى بعين بصيرتهوصدق 
لله ان الأعين تكاد تلتبمه حين عر بالسوق فيب_دأ المس بين الجلاس 
فتارة يغمزون عليه يأيدهم وتارة بأعينهم لأنهم يحاذرون أرثك سمعوه 
ويودون أن يسمعوه .. يا ثرى لم ممسون ويشيرون علي" حين أ فى 
السوق فكر وعصى وأعياه التقكير والتمحيص ولم يخر ج من كل هذا 
بنيجة فصار يحدث نفسه ويفترض الفروض فيغالطن نقه والحقيقة انه 
بغااطها .. لعلهم يشيرون إلى غيري ومءسون بكلام مختص بهم والصدفة 
هي السبب فى كلامبم وهسهم . إلى ذلك من الفروض ولكن هذه 
الفروض والأحاديث تبدلت عجسمة أمام عينيه وهو بهم بولوج ببته إذ 
. أذهلته اللفاجأة فوقف بلا حراك يسمع حوار الابن والام ... ياللبول هذا 
ماكنت أخشاه | ان ما أخشاه قد وقع وما احتطت له لم بنقع ٠‏ غلى الدم 

أن 


فى عروقه فطرق الباب عثيفاً بريد أن ينهي الكلام قبل أن يتشعب ونزداد 
خطورئة فساد الكو نوخم او جوم كن فطوءة أشفقت على هذا الشبخ 
الناني الذي جالد الدهر بما جالد . فتضاعكت وأخنذت السلة الغلقة فى بده 
فراعها وجبه مصغراً مكغرراً قائا غائضا من أي نثر لادماء وللست بده 
صدفة فأافتها باردة . باردةكالثلج والشييخ صامت ,تجرع الغص صكان 
لسانه قد شد بعقال فلم بسنطم أن يعبر عن أله وواقع حاله إلا دمعتات 
انسابتا وأهذتا طريقعا فى أخاديد خديه فم يمالك نفسه إذ سقط مغشياً 
عليه فتصار خ من ف الدار وحمل إلى فراشه وهو برتعد ويدمدم بكلام 
بهم يعبر به عدا يكنه قلبه من أسى مريع .. وما كان مر الام إلا 
وأسرعت بالماء ترشه على وجهه وي نصر خخ وتولول لاءئة الساعة الي 
جاء بها إلى الحياة وبئس العطية . أفاق خاشع المسكين على الصررع وكأنه 
قد سيق من الرمس لتوه يداه راعشتان ووجه اربد ممتقع وشفاه راجعة 
وعيون واجنة فتمتم يدعو ابنه للجلوس قريب منه مجاس كالشاة المقتادة إلى 
الذبح بجر رجلا وبرجع اخرى و بعدها جلس يستمع لما يقول الوالد 
الحنون الذىئ نظر اليه بعين يترقرق بهم الدمع و بكلام يشبه الحشرجة التق 
على ابنه درس فى اافضائل وبوجوب التمسك بكل نبيل برفع الانسان إلى 
مدارج العلو والرفعة والابن شارد في ملتكوت ننسه لاءر عن قول أبيه 
ما يتخيله من مشر وعات جديدة ومغاممات طريفة ؛ وأردف الأب قائلا 
5 


لايابني انك وصلت الى حد يجب الاءماد على نلك دوي لاني ساودع 
العالم عاجلا أو جلا نب الى رشدك واهتد بضميرك الحي وابعثه ممرنف 
رقدته واسعفه قبل موته فان اختيك ليس طن معيل سواك بعدي قتدير 
أمرك وجانب ما سيء إلى معمتلك وسعمة الاسرة وإ ن كنت ذا حم فى 
هنا.الكنائة ولكن الحقيقة أنك كا عبدتك أبعد ماتكون عن الحلم وإن 
سلكت هذا الطريق واعتبرته نبجًا تعود نفسك على سلوكه فستنالالعذاب 
وأي عذاب لو تعرف اله عذاب الضمير لما قرطت فى نفسك وستتذكرهذه 
الساعة فويل لك من غد .. 

سارت الايام على الشييخ ناو الايام وكا ع يوم تصاعنت علته 
واخذ يقرب من حفرة القبر وفطومة هذه المرأة الني.عبد ناها سليطة الأسان 
قاسية السجنان لانستكين الى المدوء ولا تعرف الدعة والراحة والتي ذاق منها 
الزو جكؤوس مرة اصبح تكالقطة الجري التي احست نزول أس لم تألنه 
وحدث لم تعرفه اوحيطا به فبذه الروح الساحة فى ملسكوتث اللانهاية والتي 
تبحث عن الحقيقة وأي حقيقة .. حقيقة الانسان وما يتلي به تحدثها بأن 
انباية لقرينبا قد أوسّكت فلتكن على بصيرة من أمسها . يا العائلة التكودة 
. م يكتف القدر بما فتتح امام عيني صاحبنا من اسباب الحطة والرذيلة حتى 
سليت منبا عميدها الذي سار نركيها عير الفيافي الحياة معترضا مها وديان 
| الآذاق السحيقة ليوصلها إلىشاطىء الأمان والسلامة .. 


4١ 


السماه راعدة والرباح ممجرة تمصف بالشجر ونصر خ بالأنين 
والسّكوى فتمايل ذات اليمين وذات الثمال كفانية أطريها اللحن واتنشت 
بالقيثار وارتعدت الطيور فى أوكارها خشية أن ترقى بها وأعشاشها العاصنة 
فالكشتعل بعضماتطلب النج ‏ دة من ويلا تالطبيعة فيبعث فيها أصوات 
الخوف مختلطة بصراخ صادر من بيت ضائع بالخاشع ذلات عيناه واصفرت 
شفتاه واختلج إختلاجة بسيطة ودع على أثرها الحياة .. لاعنا عطاءوغافراً 
له أنه قلب الوالد الذي ينسع لكل جرم ويغتفر لكل قسوة لايمرف الحنان 
من لم يبل بالحنان ولا يعرف القسوة من ترككن اليه القسوة . هاتان القوتان 
اللتان :تصارعان للفوز بقلب الأ نسان وقد يكون الفوز حليف إحديهها إذا 
مالمست معاونة الانسان نفسه طا ووجدت الغرية التي تصلح عتما لما . 
هذا ااحنان وهذا الحب الذي ينيعث من قلوب دون قلوب فيروي قلوب 
عن قلوب هذه البلة التي لمكن أن نل ها كادة بل هي شعور دافق وقلمن 
علك هذا الشعور انها الخصلة الثي وهبها الله الانسان من خاصيانه وخص 
بها خلفانه مات الحنان ودف نحنرة وكا نه لم يكن بالامس بلا" الددنيا بانناسه 
الحرى ناركا وراءه دنياً مليثة بالاوراق الى عالم خال منها الى عالم فيه الخاود 
وأي خلودخاود الابد .. مات خاشع ويق عطاء واختاهوانهم نهب لاحداث 
الزمان تلاطم رياح الزمن البوجاء فلا برسو لهم قارب النجاة إلا ونتدفمه 
سيول من الاحداث من جديد فيحاول الابن أن بأخذ بدنه هذا القارب 
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فيرجع القهوقرى والى له السيطرة على غيره وقد عدم السيطرة على ننسه الني 
أبت إلا أن تنقد الحم الانساتي الذي لاتمكببح جساحه إلا الارادة وأعني 
الارادة النولاذية لاغيرها وإني امطاء . . وني له مثل هذه الارادة وكيف 
السبب والعائلة على شعا حقرة من الانهار ... لاياصاحبي إن النفس الانسانية 
لي ترى الطريق قد رصف بالاماتي الكاذية والوعود الخلابة قد | تكشف 
هذا الآول عن حقيقة هرة أنت أعرف بها ؤيجب أن تأخذها بما لديك من 
رحانة صدر ووسع حيلة وقد أسرفت على نفسك واسرتك وحملتها مالا 
تطيق وولت طريقا مليئًا بالخنادق والعقبات يفترشها الشوك الذي انبتسه 
فك لنفسك ويجب أن عرن عليه نك وإفي كا تقد حملتني الرحمة على 
هذه العائلة المنكودة بشرفها وعميدها وجب أن تتحمل هذه التبعة وهذه 
السؤلية وان تسير في الطريتى قدما نحو شاليء الامان فانت السؤول وهذا 
أجل ماتستطم مثلي أن يقدمه 8 جزاء ول بلبث (علي) بعد إن رددهنه 
الكلرات على مسامع عطاء حتى تنفس الصعداء كأنه أزاح عب رزح تحقه 
أغيال من ا ببصره لبرى وقع كلامه في نقس.. 
صاحبه الذي أذهلته الفاجئة فلم يمبله ان قال : 

أغلنلك يامن سبب من عزوف الطالبين لاختيك يامن دنس شرفه 
وسمعته فقضى عل اسرنه وقومه . قد بلغت من أمرك مالايمكن صلاحه فلا 
نعجل فقد عيزتعن إصلاحك فسترى محاجته مافعلت وستجزي با قدمت 
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يداك من حام عادل لابعرف الجور طريقاً لساحته ولا الريا. مسلكا لحفرته 
واتعرف ماهو . . انه الضمير قد رب الاسرة وأنت لانعلم وإنكالقائل 
وجنيت على اخنك ولاتعلم أنت الجاني وسغرت ويزات إنفسك في مهاوي 
الادران ولا تعلم وأظنك تعلم ماذا تقول . . . أعبدي بك تغيضي وإبلاني 
وقد إدخرتك ياعبي لتغزيل أوتهون لي الاجور على الاقل » لقد مه دق 
أبي فالوت لي وصدقتفقد باغ السيل اازبى ولم يبق فى النفوس فزع ولكن 
قل بربك ياغلي ما الحيلة . الي أكاد أموت كسداً وحزنا على ماسلنت 
ما العمل قل . . افصح . . لقسد أحسستّلاول مرة فى حياني بان شعوراً 
خنيا ولا أدري كنهه يقرعني باشد وأفسى التقريع ولا أجسد له تعليلا قل 
ياعلي الي أ كاد أتحطم فلا أجد سيلا بريحيني مما أنافيه. . سكين . 
أن الضمير ياصاحبي قد نبت زرعه والان . . سيحصد عاره . . الوداع . . 
على . . على . . لامجيب ماذا جرى باعطاء . . وهو نحدت ننسه ولابدري 
أي سبيل تسوق قدمه. . 

الشمس ترتعش في الافق الغربي وقد أرسلت أشمتها العسجدية على 
الحقول تبراح لتودع اليوم المل لتستقل نهاراً بجسديداً وكان عطاء يسير 
البوبنى عبر الحقول وقد انعكست أشعة الشمس على وجبه المديض بلوح 
بيده فى البواء فانه بصارع شيعا مجبولا يمله على الدفاع عن نفسه . . لا. . 
لا . . أبعد اني برىء . . عطاء . . نم هوى على قلبه فكانت النهاية فدوى 
صوت في النضاه بردد و ( سيعل الذين ظلموا أي منقاب بنقليون ) 
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استمتاء أدبي 


مشرو ع كتاب سيظور باقلام 


هل السمادة فى المزوي أم فى الزواج 


١‏ ما الدعالم التي يفيغي أن ترتكز عليها الحياة الزوجية السعيدة 
في العراق ؟ 

* - من هو الرجل الثالي عند امرأة وما الشروط التي مله مثالا 

_يقولعاماء النفس ان المب الناشيء من العاطفة كثيراً مايفشل 
وإن المب الذي يكون لامقل فيه نصيب كثيراً ماإستمرفا درجة انطباقٌ 
ذلك على الواقع + وهل صادفم مثل هذه الموادت 7 

؟ ‏ هل الادة محقق السعادة أم هناك أشياء متممة لذلك وماغي 8 

ه _ماذا يهب أرمث يعمله القبل على الزواج دراسة ( الزوج ب 
الزوجة ) قبل الزواج أو بعده ولماذا 8 

هل الحسب والذسب والسثراء من الا.وهاتي يجب أن تسبل 
أو تعرقل الزواج وكيف ؟ 

إن اخواننا الميحيين تمتعون بمسرية يتفهم الرجل الرأة 
وبالمكس ومع هذا ثرى بهنهم ذسبة الفراق مالية 7 فا الموامل التي هدمت 
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»وى وارستك الأائفة لبي رصالة قاات بفد ان عرفت اتي 
صرح الحياة الزوجية وما النصا'مح والارشادات التي يتبعها الاثنانلادامة 
المعادة واليناء بيئه) ؟ 

4 مها كانت الحياة الزوجية من الانسجام وااتفهم الككامل بحدث 
بين الفينة والاخرى فتور أو برود أوسوء تغاشم بين الطرفين فا مب أن 
يعمل كل واحد منها قبل استفحال الاءور ؟ 

1 سمعت أن عدداً كييراً من النماء قد أصين بالشذوذ فى حب 
الواحدة الاخرى فا العوامل وما العلاج ؟ 

٠‏ يتصمح الاخصائيون بعلم الجنس أن تتزوج الفتاة فيه ست 
البلرغ وقسم آخر يقول أن تتزوج مابين ( ٠٠‏ - 0؟) سنة أرع) أفضل 
إلغتاة ولماذا ؟ 

١‏ سععت إحداهن 'قول لممديقتها انني زوجت بدون حب 
لانه الشريان الذي ببق الحياة اازوجية أطول مرا بين الزوجين وإنها 
تمسة لانرا لم تتزوج عن محبه فلا قيمة لدريبا +اله وماله وحياة الترف 
والبذخ ماذا نقولون ؟ 

١‏ - إتصلت بي سيدة فأضلة تقول إني افضل انألد بذتا فقط 
وزوجي بريدني أن الد ولدا بتعادل اأبزان لماذا أراد الزوج الولدوأرادت 
الزوجة البذت 7 
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ازمع إصدار هذه الآراء فى سلملة قالث ماذا جئينا من القبول وما فعات 
النساه من ورانه وكل مابدور فيه سخف وهراء : زوجت فلانه فلات 
الذني السكير وا بتاعت عائلة فلان سيارة مرسيدس وغيرها من الاقوال ٠‏ 
ولا تمل عن شرر النفاق ماذا يهب أن نتمامه ليفيد الجتع 7 
وأقول ان الدكتور فلان أخبرتي أن مضاجمة الغامارتف 
يكثر فى المجون وااستشفيات والمدارس الداخلية ولكن أرى خارجبا 
>كثر ذلك ذا تعليل ذلك ياسادة 7 
١6‏ ماشعور الفتاة العانس والشاب الاعزب قبل وبعد الزواج ؟ 
ورامكل حب قّصه هل إنتحت قمبتك بالزواج أم بمدمه 8 
وما الظروف الي ساعدت على ذلك ؟ 
هناك أشخاص نصفهم ب ( اسأبونين ) قبل هؤلاء مرضى 
أم هناك عوامل أخرى ائرت عليوم ؟ 
أعكن علاجرم وكيف؟ 
ثرى إقيالا شديداً على الزواج بالاجنبيات رغم وجودالفروق 
الاجتباعية , فا شيب الاءتراض بالزواج من العراقيات » امبر أم الجبل أم 
المعادة ؟ 
هل بأ مكان ربة البيت ااوظبة أرتك ندبر بيتها وتؤدىق 
واجبها بسهولة بدون أن يئر أحدها طلى الاخر ؟ ومن يقوم بتربيسة 
5 
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عع نل أي توق نو 7 كج امف سس وشم ته تسو دن - اندرو لآب نوو ةيد 


أطفاها ( رجل الستقبل ) ” وهل القريبات الربيات الخدم برضون ضمي ها 


ترسل الآراء والاجابات بعد إملاه هذه القميمة امرض طبعها في 
كتاب مع تحويل (90؟) فلم اجور الكايشة لتصوير اأرسل ان رغب - 
وذلك بواسطة مكيتب عنى للطباعة والنشر والاعلان ‏ بغداد . 
تلفون : ؟4لاه 


ادكه > هكم كه هك 


قميمة الاشتراك 
الاسم الكامل والممتعار 
الع 
الهرواء 
مستزوج أم أعزب 


ر 
3 


لت 


كلية تقدير 
لقد قرأت القصة الرائعة التي دجتها براعة الاخ الاستاذ 
عبد الرزاق السامرائي تأعيبت بقوة تصويرها للوافع وعذوبة 
أافاظها وسلاسة اسلويها وي صورة صادقة ليتمعنا العراقي 
ومسآة تتمكس فيها احدث الاساليب ذعالجة أدوائنا الاجماعية 
ؤ وادعو اله سبحانه وتعالى ان يوفق قصاصنا الثهور الاستاذ 
السامائمي لخدمة مجتمعه "كا ارجو لقصة الرواج بين الاوساط 
| الادبية فعي حرية بكل نجاح وتوفيق . 
بغداد فى .؟/ «لركمنا يال المبوري 
ظ مدرس آذاب اللغة العربية 
١‏ 
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ظ 


قصمران 


ناوسا مالم ارحس ااام 


نه وبوانية 


قصال 


اج احا احا حا اا جه حا صا اج ادحا احا حا جا نا حا رجا ساي حضا رحا صااضا حيااضا اضا اضا نت" 


0 


3 صاحص حص حا حاحص احا حصاحا حاصاح صا حا جا ضا رصا صا صا حا احاح 3 
يي 
5 


3 
. 


باصا جا صا حا احا حا حا صا حا ضانضا نصسا رصا ص ارضا نض اأجانك 2١‏ 
« ها .و 
5 

فهدم 
ا ساجصا جص ؛ صا صا صا حرا نحا صا ضا نت جضاماء ص انصياءضا إحات) إصانص ا صا 

٠ 

0ن 

لصاصها حصا نضا نضا حرا جنا نايا اصااصا نص :جا نضا اضا لضا ونا بصا صا نحا حصا 


: 
: 
: 
: 
: 
ا 
5 
: 
5 
0 
: 
5 
: 
: 
5 
: 
: 
: 
5 
١‏ 
: 
: 
: 
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"كنت ياطر 2 : 
ده 
يها ايا تيبا حي ا حت ) )!اتوي ! اخ )يي ) بي )تس )!اهيا )انس ) ايها نسي زاتتيه) ييا 1.0 


م كرات ضابط فى الجيس العممانى 


بقل الضابط التقاعد الرحوم 
( السيد احمد السيد عيد الرزاق السامرائي ) 


إعداد وإشراف 
مكب «نى للداباعة والنشر والتوزيع والاعلان 
شارع اماك :تلفون «./اه 


ا 


[ 3 2 اميجى 


لالم ل ذاود سلوم 
رأغهم 


كى الميى ا 
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للآآنسة ليلى يوتان ها : 


الامل ألقانل 


0 
الى :راخلة الى الابد 


ماكو -ام اكممانر 
ا كع لوعو 


م 


؟اا ااانا لم ظكمارام 
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